
لمـــــــاذا تسرعّ “إسرائيـــــــل” مـــــــن خطتهـــــــا
التوسعية في النقب؟

, يناير  | كتبه أمير مخول

ترجمة حفصة جودة

قبل عدة أسابيع، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تلة في صحراء النقب تطل على
بلدة رهط البدوية الفلسطينية، وأعلن تحول “إسرائيل” إلى إستراتيجية الهجوم، هذا يعني اعتداءً

متجددًا على ما تبقى من الحضور العربي في هذا الجزء من فلسطين.

اكتســبت المنطقــة أهميــةً إستراتيجيــةً جديــدةً في مطلــع الخطــط الإسرائيليــة الاقتصاديــة والأمنيــة في
المنطقة خاصة المتعلقة بالتجارة الدولية والعلاقات الإقليمية مع الإمارات العربية المتحدة وولي العهد

السعودي الذي قدم وعودًا لـ”إسرائيل” وينوي الوفاء بها بمجرد أن يخلف والده.

عــبر الســنين، حــاولت “إسرائيــل” اقتلاع وطــرد ســكان النقــب بهــدم المنــازل وتــدمير محاصــيل القمــح
برشها بالمواد الكيميائية، كما دمرت المحاصيل الزراعية بجرف الأراضي الزراعية سنويًا، بينما صادرت

الماشية وقطعان الماعز من البدو.

عملت أيضًا على إضعاف المجتمع وتفتيته بالسماح بالجريمة وانتعاش بيع السلاح وإرهاق السكان
في المنطقة بتحويل حياتهم لوضع لا يُطاق، أملاً في أن يمهد ذلك الطريق لخططها التوسعية.

عملـت “إسرائيـل” حـتى علـى كسـب دعـم المجموعـات العربيـة الداعمـة لــ”أبو يـائير” – لقـب بنيـامين
نتنيــاهو بين النــاخبين العــرب – الــذي يتمــاشي مــع التــاريخ الاســتعماري الإسرائيلــي الواســع لمشاركــة

العرب في الاختيار الذي طبقه حزب ماباي لأول مرة (اندمج الحزب لاحقًا مع حزب العمل).

رغم أنهم شركاء في التحالف، فإن السياسيين العرب لم ولن يكونوا شركاءً في
الحكم

مع ذلك، فبينيت – المؤيد الشديد للاستعمار الاستيطاني الذي يعتقد أن المستوطنين هم “طليعة
صهاينة اليوم” ورئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية السابق – بدأ هجومه الأخير على النقب

من تلك التلة.

يرجع ذلك – بالنسبة له وبالنسبة للتاريخ الصهيوني – إلى أن المستوطنات تبدأ من التلال، وفي حال
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يًا بالقرب من فشل ذلك فإنهم يتبنون إستراتيجية “السور والبرج” حيث يؤسسون معسكرًا عسكر
الأراضي العربية التي يرغبون في مصادرتها لقمع أي انتقام من أصحاب الأرض الشرعيين.

إعلان الولاء
جـاء بينيـت مسـلحًا بتحـالفه مـع القائمـة العربيـة الموحـدة وحـزب ميريتـس اليهـودي العـربي اليسـاري
الذين أعلنوا ولاءهم له ولحكومته، هذه الأحزاب لن ينقذها الشعار السياسي المعروف الذي يرددونه
– “أن تكون في تحالف أصعب ألف مرة من أن تكون في المعارضة، ومسؤوليتنا تجاه مجتمعنا تجعل
عضويـــة التحـــالف إلزاميـــة” -، كمـــا لـــو أن الانضمـــام للتحـــالف الإسرائيلـــي الحـــاكم علـــى حســـاب

المبادئ الوطنية، تضحية مقبولة مقابل تأثيرهم المزعوم الذي سيفرضونه على الدولة.

ورغم أنهم شركاء في التحالف، فإن السياسيين العرب لم ولن يكونوا شركاءً في الحكم، الذي يجب أن
يكون اقتراحًا مرفوضًا في الأساس كمسألة مبدأ وطني.

حـاولت الحكومـة أن تبـدو كمـا لـو أنهـا لا تنفـذ أوامـر رئيـس الـوزراء، واسـتعانت بـدلاً مـن ذلـك بأهـم
.”JNF“ أدوات الاستعمار الصهيوني في فلسطين: الصندوق القومي اليهودي

بمباركة حاخامية، أعُفي الصندوق القومي اليهودي من الاحتفال بعام “شميتا”، وهو العام السابع
من دورة سبع سنوات في الشريعة اليهودية “الهالاخاه” يُحظر فيه أي نوع من الأنشطة الزراعية في

الأراضي المقدسة.



بإعفائه من هذا الواجب، أطُلق العنان للصندوق لممارسة أنشطته في النقب بحجة أن زراعة عشرات
ملايين الأشجار في المنطقة ضرورة قصوى وفي مصلحة الشعب اليهودي.

بالنسبة للدولة، فواجبها حماية تلك المناطق المشجرة حديثًا مع تجريف  ألف دونم من أراضي
ــأتي دور ــم ي ــاء تلال وســدود اصــطناعية وإقامــة أســوار لإبعــاد أصــحابها، ث العــرب الفلســطينيين وبن

القانون عندما تصبح تلك الأراضي محميةً بقانون الزراعة والغابات.

جزء أصيل من الصهيونية
لا شيء مــن ذلــك يبــدو جديــدًا بــالطبع، فهــو جــزء مــن المــيراث الصــهيوني المتجســد في جريمتــه الكــبرى
“نكبة ” التي تعد جزءًا من الروح التأسيسية للدولة والنظام العسكري الذي أعقب ذلك حتى

. عام

خلال تلــك الفــترة اســتخدمت الدولــة نظــام “منــاطق عســكرية مغلقــة” لمنــع النــاس مــن العــودة إلى
أراضيهــم وقراهــم وبيــوتهم وأملاكهــم، قبــل أن يصــبحوا لاجئين دائمين ســواء في الشتــات أم داخــل

فلسطين.

جـدير بـالذكر أن “إسرائيـل” – الـتي اسـتغلت بالفعـل ضبـاب الحـرب لسرقـة الأراضي والتطهـير العـرقي
ــة لمواصــلة مصــادرة الأراضي ــدول العربي ــد مــن اتفاقــات السلام مــع ال ــح – اســتخدمت العدي والمذاب



وسرقة المزيد منها.

هذا الهجوم الحاليّ على الأراضي العربية في النقب والقمع المصاحب له يعد
جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

في أثنــاء معاهــدة كــامب ديفيــد عــام  مــع مصر، صــادرت “إسرائيــل” ملايين الــدونمات مــن
الأراضي العربية في النقب، واليوم تبني مشاريع إستراتيجية بالشراكة مع الإمارات لنقل الغاز الطبيعي

من خلال صحراء النقب إلى أوروبا.

وغــني عــن الــذكر أن مــدن الجليــل والنقــب الفلســطينية العربيــة الــتي وقــع فيهــا تطهــير عــرقي وطــرد
للسكان، تعد من أغنى الأراضي الزراعية خصوبةً في البلاد.

سياسة الدولة العميقة
هذا الهجوم الحاليّ على الأراضي العربية في النقب والقمع المصاحب له يعد جريمة حرب وجريمة
ضــد الإنسانيــة، إذ يتضمــن إرهابًــا وتطهــيرًا عرقيًــا برعايــة الدولــة، هكــذا يجــب وصــف الوضــع للجنــة
التحقيــق التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة الــتي تحقــق في الجرائــم الإسرائيليــة ضــد

الفلسطينيين بالإضافة إلى المحافل الدولية.

هــذا الهجــوم الحكــومي لــن يتوقــف بــالتغيب عــن جلســات الكنيســيت، بــل بعرقلــة تلــك الجلســات
وإلغائها، فمجرد الغياب لا وزن له، في الوقت نفسه، يجب أن لا تنخدع الأحزاب العربية بتصديق أن
مــا يحــدث علــى الأرض هــو نتــاج ســياسة الحكومــة بمفردهــا، إنــه ســياسة الدولــة العميقــة المدعومــة

بتاريخها الاستعماري العدواني من ديفيد بن غوريون وحتى بينيت.

الرادع الوحيد لتلك السياسة الآن كفاح شعبي وصمود عربي فلسطيني في النقب وما حولها، تعمل
النقب اليوم كساحة معركة والنقب ليست ملك سكانها فقط بل ملكنا جميعًا، الأمر نفسه بالنسبة
للجليــل والساحــل والمثلــث (مجموعــة المــدن والقــرى المختلطــة المجاورة للخــط الأخــضر) وفلســطين

كملها. بأ

كثر الأشياء المبهجة التي نراها اليوم، الحضور القوي للجيل الجديد في النقب الذي يحمل راية الكفاح أ
يــة ويفــي بوعــد اســتمراره، هــذا مــا ســيردع المــشروع الاســتعماري، بالإضافــة إلى نضالنــا مــن أجــل الحر

والكرامة الوطنية.

المصدر: ميدل إيست آي
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